
  

لم يعلم الحمد لله  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي 

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن الهوى إن هو لا
  :أحاديث النبيفوائد من 

ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ع

قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " اقتلوا الأسودين في 

الصلاة: الحية، والعقرب " أخرجه 

 .الأربعة، وصححه ابن حبان

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الـــــشـــــرح
 "  قوله: " اقتلوا

 .فيه هل هو للإباحة أو للاستحباب ؟ وسيأتيأمر، واختلف 
 "  قوله: " الأسودين

يعني الحية والعقرب، فالعقرب سوداء والحية ليست سوداء، وهذا من 
 القمران " لأبي بكر وعمر، و " العمران " باب التغليب، كما يقال

للشمس والقمر. وغلبت العقرب لا لأنها أكبر أو أشد لسعة، ولكن  "
  .وافا بالناسلأنها أكثر ط

 "  قوله: " في الصلاة
لا يعني تخصيص قتلهما في هذا الحال، بل قتلهما مأمور به في حال 
الصلاة وخارج الصلاة، ولكن لما كان المصلي مشغولا بصلاته، فقد 
يظن أنه لا يجوز أن يتشاغل بقتل هذه المؤذيات، فبين رسول الله صلى 

يمنع من قتلهما، فالإنسان مأمور الله عليه وسلم أن تشاغله بالصلاة لا 
بقتل الحية والعقرب، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، حتى لو 

 " :وجدهما في جوف الكعبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
)رواه البخاري، ومسلم( وذكر  " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

 يعني:  " في الصلاة " :منهن العقرب، فإذا كان كذلك فإن معنى قوله
  

 .لئلا يظن الظان أنه لتشاغله في الصلاة لا يقتلهما
فال الشيخ الفوزان في شرحه "لمنظومة الآداب" للإمام شرف الدين محمد 

  "بن عبد القوي "رحمه الله
  وقتلك حيات البيوت ولم تقل ||| ثلاثا له اذهب سالما غير معتد

الثعبان،وهي من الزواحف الخطرة التي تحمل الحيات" جمع حية ،وهي "
السم فتلدغ ويحصل منها ضرر على الناس،كما هو معروف،والمطلوب قتل 
الحيات دفعا لآذاها حتى في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 
الحية والعقرب،فقال:"اقتلوا الأسودين:الحية والعقرب في الصلاة" دفعا 

من الحيات لا يقتل إلا بعد أن يتوعد بالقتل إن لم  لآذاها ،ولكن هناك نوع
يرتحل ،وهي الحيات التي تعيش في البيوت ،فهذه لا تبادر بالقتل لأنها ربما 
تكون من الجن ،فلا تقتل بل تعطى الإنذار،إما أن ترتحل وإلا فإنها 
تقتل،فإن لم ترتحل فإنها تقتل ،لأنها قد أنذرت ،كذلك الحيات التي في 

تقتل أيضا ،وكذلك نوع من الحيات يقتل في البيوت وفي غيرها  البراري
،وهو ذو الطفيتين ،والطفيتان:وهما الخطان الأبيضان على ظهرها،فهذا 
 . النوع من الحيات يقتل على كل حال سواء كان في البيوت أو في غيرها

 :  هذه أنواع الحيات التي تقتل
 . أولا: حيات البيوت بعد الإنذار

  .بر  وهو قصير الذنب من الحياتثانيا:الأ
  .ثالثا:ذو الطفيتين

 .رابعا:حيات البراري،تقتل هذه الأنواع دفعا لشرها
فقوله ) اقتلوا الاسودين في الصلاة ( بانهما الحية والعقرب والاسودان من 

باب ان كل حية تكون سوداء فقد تكون الحية غير  باب التغليب لا من
اسود فالعقرب قد يكون اصفر او غير سوداء وليس كل عقرب يكون 

اشد لسعة لكن لأنها  ذلك من الألوان .وغلبت العقرب لا لأنها اقرب او
 اكثر طوافا بالناس .

 يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
ان ظاهره ان الحية تقتل في البيوت لكن هذا الظاهر مخصوص بما ثبت عن 

عن قتل الحيات لان الحيات اللاتي في  النبي صلى الله عليه وسلم من النهي
 البيوت ربما تكون من الجن .

علــــــــى هــــــــذا ســــــــبب النهــــــــي فــــــــان ســــــــببه ان شــــــــابا كــــــــان  كمــــــــا دل
ــــــــــى  ــــــــــه عل ــــــــــه ووجــــــــــد امرات ــــــــــرس ف ــــــــــاء الى اهل حــــــــــديث عهــــــــــد بع
ــــــــــــه ان انظــــــــــــر فنظــــــــــــر في  ــــــــــــاذا ؟ فاشــــــــــــارت الي ــــــــــــاب فســــــــــــال لم الب
الفــــــرا  فــــــاذا ايــــــة منطويــــــة فاخــــــذ الــــــرم  ووكزهــــــا حــــــتى ماتـــــــت   
مـــــــــات هـــــــــو في الحـــــــــال قـــــــــال الـــــــــراوي فمـــــــــا يـــــــــدري ايهمـــــــــا اســـــــــرع 

ى النـــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علـــــــى موتــــــا الحيــــــة او الرجــــــل   نهــــــ
ـــــــه  شـــــــى ان  ـــــــلاتي في البيـــــــوت لان ـــــــات ال ـــــــك عـــــــن قتـــــــل الحي اثـــــــر ذل
تكـــــــون مـــــــن الجـــــــن والجـــــــن اذا قتـــــــل مـــــــنهم الانـــــــس أحـــــــدا اقتصـــــــوا 
ــــــــه الا ان النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم اســــــــتثنى نــــــــوعين وهمــــــــا  من
ــــــــــــــذنب لان هــــــــــــــذين  ــــــــــــــر  قصــــــــــــــير ال ــــــــــــــين والاب ــــــــــــــر  وذا الطفيت الاب

ويتبعـــــــــان مــــــــا في بطـــــــــون النســـــــــاء تضـــــــــع  النــــــــوعين  طفـــــــــان البصـــــــــر
ـــــــبي صـــــــلى  ـــــــل منهـــــــا اذا رااـــــــا فلعظـــــــم جرمهمـــــــا اســـــــتثناهما الن الحوام

 الله عليه وسلم .
 الفوائد من الحديث:

ــــان الانســــان مــــامور -1 ــــوان ف ــــه الأذى مــــن الحي ــــا كــــان طبيعت ان كــــل م
 بقتله اخذنا هذا العموم من العلة في الامر بقتل الحية والعقرب .

الـــــتي نهينـــــا عـــــن قتلهـــــا مـــــاذا نصـــــنع : انبقيهـــــا معنـــــا في في الحيـــــات -2
 البيت هذا مشكل لانه سيفزع الاهل والصغار ؟

الجـــــواب : حـــــرج عليهـــــا ثـــــلا  مـــــرات وقـــــل ) انـــــا منـــــك في حـــــرج ان 
لقيـــــت في بيـــــتي ( فـــــاذا حروجـــــت عليهـــــا ثلاثـــــا ورجعـــــت فاقتلهـــــا لانـــــك 
 حروجــــت عليهــــا ثلاثــــا ان كانــــت جنيــــة عرفــــت انــــك ســــتقتلها ولــــن تــــاتي
ـــــاذا  ـــــدري ولا تعـــــرف ف ـــــات الأرف فانهـــــا لا ت ـــــة مـــــن حي ـــــت حي وان كان

 جاءت فاقتلها فلكل داء دواء .
 . ان هذه حركة قليلة محمودة فلا تبطل الصلاة ولا تنقصها-3
اغتفــــرت الحركــــة في الصــــلاة لقتــــل هــــذه الهــــوام وغيرهــــا المؤذيــــة مــــن -4

ق ودفـــع اجـــل مبـــادرة الفرصـــة قبـــل فوااـــا كانقـــاذ الغريـــق واطفـــاء الحريـــ
المعتــــدي لان مثــــل هــــذا يفــــوت بفــــوات وقتــــه فســــوم  فيــــه حــــتى اثنــــاء 

 أداء العبادة .
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  .الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة-5
إلا بما وهل هذا الأمر للإباحة، لأن الأصل ألا يتحرك الإنسان في صلاته 

هو من جنسها أو مصلحتها، وهذا لا علاقة له بالصلاة، فيكون الأمر 
  للإباحة ؟ أو الأمر هنا للاستحباب ؟

 :الـــــ ـــــواب
الثاني أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قتلهما حتى 

يعني الإباحة، فهو للاستحباب، ولأن القواعد  " اقتلوا " :يقال: إن قوله
خمس يقتلن  " :الشرعية تقتضي ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم

  .وذكر منها العقرب " في الحل والحرم
أن كل ما كان في طبيعته الأذى من الحيوانات، فإن الإنسان مأمور -6

 .بقتله، وأخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقتل الحية والعقرب
من الحيات والعقارب، فتقتل  أن ظاهره العموم في الصغار والكبار-7

  .جميع الحيات والعقارب الصغار والكبار
فإن قال قائل: إذا كان الله عز وجل قد أمر بقتلها على لسان رسوله 

  صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من خلقها ؟
  :فـــــالجـــــواب عـــــلـــــى هـــــذا مـــــن عـــــدة أوجـــــه

  :الأول الـــــوجـــــه
بيان قدرة الله عز وجل، حيث أودع في هذه المؤذيات ما يؤذي، وأودع 
في النافعات ما ينفع، فالذئب جسمه صغير بالنسبة للبعير، والبعير أنفع، 
والذئب يضر، فيستفاد من ذلك بيان تمام قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق 

  .هذين المتناقضين
  :ـــــيالـــــوجـــــه الـــــثـــــان

أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن شيئا حقيرا بالنسبة له يؤذيه ويقلقه، 
وربما يهلكه، حتى لا يتعاظم ويقول: أنا ! من أنا ! ولذلك نجد البعوضة 

 . ! تسلط على الإنسان في فراشه ولا يستطيع النوم، وهي ما هي
بعض  وقال رجل من الجبابرة: ما الفائدة من خلق الذباب .؟ فقال له
 الحاضرين: ليرغم أنفك، أو قال: ليرغم أنف الجبابرة، لأن هذا 

يقع على أنف الجبار  -وهو كريه المنظر أيضا  -الذباب بأرجله الملوثة 
 .فيهينه ويذله، وهذه ربما تكون من الحكم

 :الـــــوجـــــه الـــــثـــــالـــــث
أن الله خلقها ليل أ العبد إلى ربه جل وعلا ويكثر من الأوراد الحافظة له من 

الخوف من مثل هذه الأشياء ما قرأ شرار خلق الله، وبعض الناس لولا 
 الأوراد

، إذن الفائدة أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في قراءة ما شرع من 
 .الأوراد التي تحفظه
 :الـــــوجـــــه الـــــرابـــــع

 .أن هذه المؤذيات يسلط عليها أشياء ليست بشيء بالنسبة لها
ير قد كساه الله تعالى جلدا من إن القنفذ وهو خشا  صغ :فمثلا يقولون

الشوك يأتي على الدواب ويأكلها، حيث يبدأ بها من ذيلها ويرعاها رعيا، 
وإذا ردت رأسها لتنهشه لم تستطع من الشوك، فيبقى معها مصارعا، ويقضي 

عليها وهذا مشاهد، والذي يقضي على هذا القنفذ الحدية، وهي طائر 
ه انكمش وأبرز الشوك، فيأخذه بمنقاره صغير، يأتي على القنفذ فإذا أحس ب

من إحدى شوكاته،   يطير به   يطلقه، فإذا أطلقه تبعه فإذا وصل الأرف 
شهي للحدية. وهذا  -فيما أظن  -داخ، فتقع عليه وتفرسه وتأكله، ولحمه 

من آيات الله، فالله عز وجل يريك آياته في هذه المخلوقات بعضها يغلب 
ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر من هذه الحكم التي بعضا، وهو أقل منها، 

 .ذكرناها
ان ظـــــــــاهر الحـــــــــديث ســـــــــواء هاجمـــــــــت ام لم اـــــــــاجم وســـــــــواء خـــــــــاف  -8

مهاجمتهمــــــــــــا ام لم  ــــــــــــف لان المقصــــــــــــود اتــــــــــــلاف هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن 
 الحشرات .

ــــــــــيلا  -9 ــــــــــل الاســــــــــودين الى عمــــــــــل كالتقــــــــــدم قل ــــــــــاج قت ــــــــــو احت ــــــــــه ل ان
ــــــــــك فليفعــــــــــل لا  لاخــــــــــذ العصــــــــــا او لاخــــــــــذ الح ــــــــــر او مــــــــــا اشــــــــــبه ذل

 سيما ان خاف ان ااجمه .
 والله اعلم

 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .و 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: 

 الحية، والعقرب

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (55الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعدّها 
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